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 البيع وقت صلاة الجمعة
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ليوم الجمعة عدة خصوصيات منها تحريم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة، استناداً إل قوله تعال: «يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكر اله وذروا البيع ذلم خير لم إن كنتم تعلمون» (الآية 9

من سورة الجمعة).
يقول الإمام القرطب ف تفسير قوله تعال: وذروا البيع: منع اله البيع عند صلاة الجمعة وحرمه ف وقتها عل من كان

مخاطباً بفرضها، والبيع لا يخلو من شراء فاكتف بذكر أحدهما، وخص البيع بالذكر لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب
الأسواق (انظر تفسير القرطب ج 18 ص 107).

وحدد الفقهاء وقت تحريم البيع والشراء بالأذان الذي يون بين يدي الإمام (الخطيب) وبعده يقوم الخطيب بإلقاء
الخطبة، أي عند الأذان الثان يوم الجمعة (بمصطلح اليوم).

وف الحديث: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام عل المنبر عل عهد النب صل اله عليه وسلم وأب بر
وعمر رض اله تعال عنهما، فلما كان عثمان رض اله تعال عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث عل الزوراء، قال

البخاري: والزوراء موضع بالسوق من المدينة. (رواه البخاري).
ه تعالال ه عليه وسلم وصاحبيه رضال عهد الرسول صل هذا الحديث أنه كان عل وف :ويعلق ابن حجر قائلا

عنهما أذان واحد للجمعة، وهو الذي يون بين يدي الإمام، وبعده تون الخطبة، ثم لما كان عثمان رض اله تعال عنه
أحدث الأذان الثان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً عل بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبق خصوصيتها

بالأذان بين يدي الخطيب (انظر فتح الباري ج 3 ص 44).
ومن غير شك فإن الأمر هنا «ذروا» للوجوب كما أن الفعل «فاسعوا» للوجوب، واتفق جمهور الفقهاء عل أن المعنيين

بتحريم البيع هنا المخاطبون بصلاة الجمعة، ولا حرج عل من لا جمعة عليهم أن يبيعوا ويشتروا وقت النداء، وهم
الصب الذي لم يبلغ الحلم والمرأة، والمسافر والمريض ومن ف حمهم.



يقول ابن قدامة ف المغن: وتحريم البيع ووجوب السع يختص بالمخاطبين بالجمعة، وأما غيرهم من النساء
والصبيان والمسافرين فلا يثبت حقهم ذلك، لأن اله تعال نه عن بيع من أمره بالسع فغير المخاطب بالسع لا

يتناوله النه، ولأن تعليل البيع معلل بما يحصل به الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم ف حقهم (انظر المغن ج 2 ص
.(220

ولن العلماء قالوا أيضاً: إذا باع أحد هؤلاء المعذورين عل من تجب عليه الجمعة فإن الإثم عل الاثنين، لأن المشتري
وهو من أهل الجمعة اشترى ف وقت النه، والبائع وهو من أهل الأعذار أعان عل المعصية لأنه باع عل من تجب عليه

الجمعة، واله تعال يقول: «وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان..» (الآية 2 من سورة المائدة).
وإذا قال بعضهم بأن الأسواق اليوم ومحطات البترول والمطاعم وغيرها يعمل فيها المسلمون وغير المسلمين، فبإمان
غير المسلمين أن يستمروا ف عملهم لأنهم غير مخاطبين بالجمعة، قلنا بأنهم غير مخاطبين لنهم سوف يبيعون من هم

مخاطبون.
إذن يبق المحرم محرماً طالما أن الاستثناء لا يتحقق بوجهه المشروع وهو أن يبيع صاحب العذر لصاحب عذر مثله.

أجل.. والفقهاء قالوا بأن الحريم ليس خاصاً بالبيع والشراء فقط، بل بل العقود والصناعات والحرف، وقد ذكر ابن
حجر العسقلان عن عطاء: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، والرقاد، وأن يأت الرجل أهله، وأن

.(يتب كتاباً (انظر فتح الباري بشرح البخاري ج 3 ص 41
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